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   المقالة الثانية عشرة

  التعبير اللاهوتيّ والحداثة

  تحديد الألفاظ –أولاً 

 فلا بد لنا أولاً،. موضوع هذا البحث، كما يدلّ عليه عنوانه، هو العلاقة بين التعبير اللاهوتيّ والحداثة  
ما هو اللاهوت؟ وما هي : قبل أن نعالج العلاقة بين التعبير اللاهوتيّ والحداثة، أن نحدد هاتين اللفظَتين

  الحداثة؟

  ما هو اللاهوت؟ - ١

يروى عن الفيلسوف اليوناني ديوجين أنه كان يسير في شوارع أثينا في وضح النهار وهو حاملٌ   
إني أبحث عن : "فيجيبهم" لماذا هذا المصباح، أيها الفيلسوف، في وضح النهار؟: "فيسأله الناس مصباحا،

الفلسفات كلُّها على مدى تاريخ البشرية، والأديان كلُّها في جميع الحضارات، هي بحثٌ عن ". إنسان
لى تكوين صورة والبحث عن الإنسان، سواء أكان ذلك في الفلسفة أم في الدين، يهدف إ .الإنسان

الإنسان المثاليّ، أي الإنسان الذي يحقّق في الواقعِ الصورة التي تعتبر الفلسفة ويعتبر الدين أنها الصورة 
الأفضل التي تحقّق كمالَ الإنسان، في شخصه كفرد وفي علاقاته مع غيره في اتمع، وتوصل الناس إلى 

  .السعادة واتمعات إلى السلام

فما ثمَّةَ منه إلاَ مواد أُول لم يأتلف . الإنسانُ لم يولَد بعد: "لسوف اللبنانيّ خليل رامز سركيسيقول الفي  
، ولن يصل إلى كمال كيانه الإنسانيّ المسيحية تؤمن أنَّ الإنسان خلق على صورة االله ".بعضها مع بعض

التي  وكلمته الأزلية لمسيح هو صورةُ االلهيسوع اوتؤمن أنَّ . إلاّ بتحقيق الصورة الإلهية التي خلق عليها
تجسدت في ملء الزمان وتجلّت لنا في شخصٍ إنسانيّ تؤمن أنه جمع في ذاته الواحدة كمالَ اللاهوت 

  . وكمالَ الناسوت
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يؤمنون أنهم بقدر ما يتحدون بيسوع المسيح ويحيون من حياته، يحقّقون في ذوام  والمسيحيون  
حصلت عليه البشرية بموت يسوع المسيح وقيامته، ويحقّقون عمق كيام الإنسانيّ  الخلاص الذي

  .والصورةَ الإلهية التي خلق عليها الإنسان

على مدى تاريخ الكنيسة، في  أن يعبر عنه، اللاهوت، الذي حاول جوهر الإيمان المسيحيهذا هو   
في  خبرة الرسل مع السيد المسيحمختلف أنماط الفكر البشري وفي مختلف الثقافات البشرية، انطلاقًا من 

العهد حياته وفي ترائيه لهم من بعد قيامته، تلك الخبرة التي دونت منذ القرن الأول للمسيحية في أسفار 
   . الجديد

تجلّي االله تجلّيا كاملاً وائيا في معينة عن  وثقافة بشريةمعينة  تعبير بلغة بشريةالهو إذن  فاللاهوت  
واحد سر االله وسر  هذا التجلّي الذي فيه انكشف للناس في آن ،شخص يسوع المسيح كلمة االله

ري من خلال واللاهوت، في تعبيره هذا، لا يهدف إلى المعرفة في سبيل المعرفة، بل يهدف بالح. الإنسان
وصنع : "هذا ما أعلنه الإنجيل بحسب يوحنا في ختامه. المعرفة إلى خلاص الإنسان بمنحه الحياةَ الإلهية

لتؤمنوا أنَّ يسوع وإنما دونت هذه . يسوع أمام التلاميذ آيات أخرى كثيرة، لم تدونْ في هذا الكتاب
  ).٣١-٣٠: ٢٠يو " (لحياةُ باسمهاإذا آمنتم،  هو المسيح ابن االله، وتكونَ لكم،

 ما هي الحداثة؟ - ٢

استقلال الأمور "يتكلّم على  ،"الكنيسة في عالم اليوم"إنّ امع الفاتيكانيّ الثاني، في حديثه عن   
  :، فيقول"الأرضية

خاصة،  نفسها تتمتع بنواميس وقيمٍ الأشياءَ المخلوقةَ واتمعات إذا أردنا باستقلال الأمور الأرضية أنَّ"  
 ها، فذاك الاستقلالُ هو ما يقتضيه الحقها وينظّمعلى الإنسان أن يعرفَها شيئًا فشيئًا وأن يستخدم

فبواقع  .الخالق وهو، فضلاً عن كونه من متطلّبات أبناء هذا العصر، يتفق وإرادةَ. والشرع في غيرِ اجتزاء
ظم الأشياء كلُّها في شتى مقوماا وحقيقتها وصلاحيتها ونواميسها الخاصة عمل الخلق نفسه، تنت
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 ة لكلِّ علم من العلوم ولكلِّ فنعلى الطرائق الخاص ذلك كلَّه وأن يقف ونظامها، وعلى الإنسان أن يحترم
  .من الفنون

البحثُ المنهجي إذا جرى هذا وهكذا فمن غير الممكن، في شتى ميادين المعرفة، أن يختلف الإيمانُ و  
مجرى علميا صحيحا، وتتبع النظُم الأخلاقية، لأنَّ لحقائق الدنيا ولحقائق الإيمان مصدرا واحدا هو البحث 

أن يسبر سر الأشياء، هذا الإنسان،  في ثبات واتضاع أضف إلى ذلك أنَّ الإنسانَ الذي يسعى جاهدا. االله
منه، كأنما تقوده يد االله التي تسند الأشياءَ كلَّها وتعملُ على أن تكون تلك الأشياء  وإن على غير وعيٍ
وليسمح لنا في هذا الباب أن نأسف لبعض المواقف التي يقفها أحيانا المسيحيون . على ما هي عليه

من ذلك مشادات  الدقيق في شرعية استقلال العلمِ، فنشأأنفسهم، وقد غفلوا بعض الشيء عن النظر 
  .ونزاعات حملت الكثيرين على التفكير في أنّ الإيمانَ والعلم على تناقض

  "ة"ولكن، إذا أُريدباالله، وأنَّ باستطاعة الإنسان " باستقلال الأشياء الزمني متعلّقة أنَّ الأشياءَ المخلوقة غير
فإنَّ . الذي لا يخفى عن أي إنسان يعرف االله الخطأأن يتصرف ا من غير الرجوع إلى الخالق، فذلك من 

وإلى ذلك فإنَّ جميع المؤمنين، من أي مذهبٍ كانوا، سمعوا . المخلوقات تتلاشى إذا انفصلت عن الخالق
 "وإنَّ في نسيان االله والتغاضي عنه إظلاما للخليقة نفسها. دائما صوت االله وإعلانه في منطق المخلوقات

  ).٣٦لم اليوم، الكنيسة في عا(

نجد في هذا الإعلان امعي تحديدا للحداثة، وتحديدا للشرط الذي لابد منه لكي يتمكَّن الإيمانُ من   
فالحداثة تقوم على الاعتراف بأنَّ الشؤون الأرضية، في نواميسها الخاصة، مستقلّةٌ عن . بالحداثةالقبول 

فميدان العلوم والفنون على اختلاف . ة للبحث في الأمور وتطويرهاالدين، وبأنَّ كلَّ علم له طرائقُه الخاص
أما الشرط الوحيد لقبول هذا الاستقلال فهو أن لا يتجاوز أي . أنواعها هو إذن مستقلٌّ عن ميدان الدين

العلم عدم  من العلوم والفنون ميدانه الخاص به ليحكم في الميدان الخاص بالإيمان والدين، فيستنتج مثلاً من
  .وجود االله، ويستخلص من العلم جواز التنكّر للقيم الأخلاقية

فالحداثة، بتأكيدها ترك كلّ ميدان من الميادين البشرية يخضع لنواميسه الخاصة، تبدو وكأنها جاءت   
في كلّ ميادين الفكر البشري ه الحَكَمناقض الدين الذي كان، في عصر ما قبل الحداثة، وحدوفي مختلف  ت
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وقد بدأت الحداثة في الواقع عندما تطورت العلوم، وتبين للعلماء أنَّ صورةَ العالم التي . العلوم والفنون
  . كان الدين ينقُلها لم تعد مطابقةً للصورة التي اكتشفها حديثًا

يليه أنّ الأرض وأفصح مثال على ذلك، وبه يمكن أن نقول ببدء عصر الحداثة، أنه عندما اكتشف غال  
هي التي تدور حول الشمس، وليست الشمس هي التي تدور حول الأرض، بدا أنَّ هذا الاكتشاف 

فرفض الكنيسة آنذاك لاكتشاف غاليليه لم يكن رفضا للعلم في ذاته، بل . يناقض معطيات الكتاب المقدس
         . كان يعتبر شاملاً كلَّ المعارف والعلومكان رفضا للقول إنَّ الكتاب المقدس هو على ضلال، لأنّ الدين 

فبقولنا إنّ الكتاب المقدس هو كتاب ديني . بدأت بتحديد الميدان الخاص بكلّ من الدين والعلم فالحداثة
وليس كتابا علميا، نعني أنّ المعطيات العلمية التي يحويها وينقلها ليست تعاليم يهدف إلى تأكيدها، بل 

  . رد إطار تندرج فيه التعاليم الدينية والأخلاقية التي هي وحدها موضوع الكتاب المقدسمج

فسواء كانت الشمس هي التي تدور حول الأرض أم كانت الأرض هي التي تدور حول الشمس،   
 والإنسان فالمهم من ناحية الدين هو الإيمانُ بأنَّ االله هو خالق الشمس والأرض، وبأنه هو سيد العالم

  .وهذا التعليم هو حقيقة إيمان، ولا يمكن أن يكونَ على ضلال. والتاريخ

فلم يعد . ومع استقلال العلم عن الدين، تميزت الحداثة بتأكيد حرية الإنسان وتعزيز الروح النقدية فيه  
 نابذًا ما لا يتلاءم والمعطياتاح يخضع التقليد للنقد العلمي، يقبل إلاّ ما يقتنع به، رافضا التسلّط، ور

    .العلميةَ الحديثة

    دخول الكنيسة الكاثوليكية في الحداثة –ثانيا 

وتبين أنَّ الدين لا يمكنه أن . كان لنشأة الحداثة تأثير كبير في الدين وفي مفهوم علاقة المؤمن بالدين  
  .ي على الإنسان في تصوراته الدينية وفي علاقته بالعالميستمر إن لم يقبل بالحداثة وبما أدخلته من نمط فكر
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 الحداثة في امع الفاتيكانيّ الثاني - ١

الكنيسة في "هذا ما عملَ امع الفاتيكانيّ الثاني على توضيحه في كلّ أعماله، وبنوع خاص في وثيقته   
إلاّ أنَّ فريقًا من المسيحيين لم يقبلوا الدخول في الحداثة، وظلّوا متمسكين بالفكر التقليدي ". عالم اليوم

  . انيّ الثاني كلَّ انفتاح على الحداثةالقديم، حتى إنَّ البعض منهم رفض من امع الفاتيك

انفتاح الدين والكنيسة الكاثوليكية على الحداثة يحتم على الفكر اللاهوتيّ الكاثوليكي أن ينفتح بدوره   
إلاّ أنَّ هذا لا يمكن أن يتم إلاّ بفطنة وبحكمة، . ويحدثَ تغييرا جذريا في التعبير اللاهوتيّعلى الحداثة، 

وهذا لن يتحقَّق في زمن قصير بل يتطلَّب وقتا طويلاً، تنشأ في أثنائه . إساءَة إلى جوهر الإيمان أيودون 
 ولكن هل من . في الإيمان وما هو من قبيل التعبير اللاهوتيّالخلافات حول التمييز بين ما هو جوهري

لك السلطة للقيام ذا التمييز؟ هذان سلطة مخولة للفصل بين المتنازعين؟ وما هو القياس الذي تعتمده ت
  .السؤالان لابد من طرحهما لئلاّ تغدو الحداثة سببا للانحراف عن الإيمان القويم ونشأةً لدينٍ جديد

لاشك أنَّ السلطة في . نبدأ بالجواب على السؤال الأول عن السلطة المخولة القيام بعمل الحداثة هذا  
السلطة التعليمية، وهي وحدها المخولةُ لتقول إنَّ هذا الأمر هو من جوهر الإيمان  الكنيسة الكاثوليكية هي

 ،سممكن أن يتعبيرهبحيثُ لا ي مكن تغييره أو تغييرا . وذاك الأمر ية هي أيضالسلطة التعليمي ولكن
سيحيين وتستلهم حاسة الإيمان تخضع لمبدأ الحداثة، فلا تتفرد بالتفكير، بل تطلب مشاركة المفكّرين الم

في الواقع عندما دعا البابا يوحنا الثالث والعشرون إلى عقد  وهذا ما حدث. لدى الشعب المسيحي بأجمعه
  .امع الفاتيكانيّ الثاني، وقد أراده إعلانا رسميا لدخول الكنيسة الكاثوليكية في عصر الحداثة

أساقفة العالم الكاثوليكي ومراقبين من سائر الكنائس المسيحية، وخبراء وقد أشرك معه في التفكير كلَّ   
قد يرى البعض أنَّ نتائج هذا امع لم تكن على المستوى المطلوب من تحدي الحداثة، . من اللاهوتيين

اتيكانيّ الثاني حتى كما قد يرى غيرهم أنَّ الواقع اللاهوتيَّ والتنظيم الكنسي في الحقبة التي تلت امع الف
يومنا هذا لم يحقّقا التغيير الذي كان يجب أن يحقّقَه دخولُ الكنيسة في عالم الحداثة، بل بقي تحقيقًا 

  . التي أقرها امع الفاتيكانيّ الثاني خجولاً، وفي بعض الأمور كان على نقيض المبادئ
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الكنيسة الكاثوليكية بحاجة إلى مجمع  قد يكون هذا الاعتراض على جانب من الصحة، وقد تكون  
ونرجو أن يكون امع القادم . فاتيكانيّ ثالث، لتقويم ما حقَّقته من مقتضيات دخولها في عالم الحداثة

مجمعا مسكونيا في المعنى الذي كان لهذه الكلمة في الألف الأول للمسيحية، حيث كانت تجتمع الكنيسة 
  .لمسكونة كلِّها لتقرر في أمور الإيمان والأخلاقالمسيحية المنتشرة في ا

      الانتقال من نمط فكري قديم إلى نمط آخر مستحدث: الحداثة في تاريخ الكنيسة - ٢

وليسمح لنا التقليديون  .لم يكن أمرا فريدا في تاريخ الكنيسةفعله امع الفاتيكانيّ الثاني  إنَّ ما  
المتمسكون بالتقليد القديم بأن نطلب منهم مراجعة تاريخ الكنيسة لإلقاء نظرة ولو سريعة على اامع 
 يهم ة كان يطرأ حدثٌ خطيركلَّ مر ها كانت تلتئمدركوا أنل، ليدت في الألف الأوقة التي عالمسكوني

نبدأ . طًا جديدا في التفكير اللاهوتي وموقفًا جديدا في الحياة الكنسيةكلَّها، ويقتضي منها نمالكنيسة 
الذي عقده الرسل أنفسهم، وانتقلوا فيه من نمط فكري قديم كان يلتزم فيه ) ٤٩سنة (أورشليم  بمجمع

. القديمةالمسيحيون بالشريعة الموسوية، إلى نمط حديث لا يلزم المسيحيين القادمين من الوثنية بالشريعة 
) ٣٢٥سنة (وعندما انتشرت المسيحية في المحيط الثقافيّ اليونانيّ، عقدت الكنيسة جمعاء مجمع نيقية 

  .لتحديد الإيمان في تعبير الفلسفة اليونانية السائدة آنذاك

نا لقد صنع مجمع نيقية بالنسبة إلى عصره أكثر مما صنعه امع الفاتيكانيّ الثاني بالنسبة إلى عصر  
" من الجوهر ذاته"فغير التعابير، وأدخل على الفكر اللاهوتيّ تعابير مستحدثة، كتعبير . الحديث

)omoousios( ته مع الآبالذي أطلقه على الابن لتحديد مساواة ألوهي.  

فإذا رأت الكنيسة اليوم في مجمع مسكونيّ أنَّ هذا التعبير لم يعد يعني شيئًا بالنسبة إلى الفكر المعاصر،    
في هدف إنقاص الإيمان، بل على عكس ذلك في هدف وأنَّ الدخول في الحداثة يقتضي تغييره، ليس 

بل بالحري الخلوص إلى أنها غيرت  المحافظة على جوهره، يجب عدم الاستنتاج أنَّ الكنيسة غيرت إيمانها،
تعبيرها اللاهوتيّ في سبيل توضيح الإيمان وتقديمه للمعاصرين بحيث يفهمونه ويجدون فيه، ليس لغزا غير 

واامع الأخرى كانت في . مدرك لا فائدةَ منه ولا خير يرتجى، بل مصدر نعمة وينبوع حياة إلهية
  .دة ودخولاً في حداثة جديدةمعظمها جوابا عن أسئلة جدي
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  قياس الحداثة - ٣

وهو عن القياس الذي تستند إليه الكنيسة للتمييز بين ما هو من جوهر  ننتقل الآن إلى السؤال الثاني،  
الإيمان وما هو من التعبير اللاهوتيّ الخاضع للتعديل بحسب مقتضيات الحداثة، لجعل الإيمان في متناول 

لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الموضوع، الذي هو : "ولس الرسوليقول ب. أذهان المعاصرين
  ).١١: ٣كو  ١" (يسوع المسيح

فالقياس لا يمكن أن يكون إلاّ يسوع المسيح، كما آمن به الرسلُ وكما دون هذا الإيمان في الكتاب   
، )١٣: ٢٢رؤ " (الآخر، المبدأُ والغايةالألف والياء، الأولُ و"فالمسيح هو، بحسب سفر الرؤيا، . المقدس

هو ضياءُ مجده، وصورةُ : "وهو، بحسب الرسالة إلى العبرانيين، صورةُ االله وكلمته الأولى والأخيرة للبشر
االله لم يره : "ونقرأ في مطلع الإنجيل بحسب يوحنا). ٣: ١عب " (جوهره، وضابطُ كلِّ شيءٍ بكلمة قدرته

              ). ١٨: ١يو " (الذي في حضن الآب، هو نفسه قد أخبر أحد قط، الابن الوحيد،

يحقّقُه االله عند تمام الأزمنة، يقوم في أن يجمع تحت رأس "سوف لذلك قَصد الخلاص بمجمله، الذي   
ع االله كلَّ إذّاك سيخض). ١٠: ١أف " (واحد في المسيح كلَّ شيء، ما في السماوات وما على الأرض

ع الابن نفسه للذي أخضع له كلَّ شيء، ليكونَ االله خضع له كلَّ شيء، حينئذ يخضومتى أَ"للابن،  شيءٍ
  ).٢٨: ١٥كور  ١" (كلا في الكل

   الإيمان ومحور الوحي، ومحور الله، هو محور الكاملُ والأخير لذلك يسوع المسيح، من حيث هو الوحي
دين المسيحي والذي اتفقت عليه في الزمن المعاصر الكنائس المسيحية هذا هو جوهر ال. كل تعبير لاهوتيّ

الكنائس التي  جماعةُ"د ذاته بقوله إنه الذي يحد مجلس الكنائس العالميكلّها ووضعته أساس دستورها في 
تعترف بالرب يسوع المسيح وفاقًا للكتاب المقدس إلهًا ومخلِّصا، ودف إلى تحقيق ما دعيت إليه د 

  ".، والابنِ، والروحِ القدساالله الآبِ
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قًا فقياس كلِّ تحديث في التعبير اللاهوتيّ ومرجعه هو الاعتراف بالرب يسوع المسيح إلهًا ومخلّصا وفا  
فالعودة إلى الكتاب المقدس هي متضمنة في هذا القياس، وإن كان لابد من قراءة الكتاب . للكتاب المقدس

  .المقدس قراءةً تتلاءَم هي أيضا والحداثة، كما سنرى على الفور

  بعض مواضيع الحداثة في التعبير اللاهوتيّ -ثالثًا

القسمين الأولَين، نستطيع أن نعرض في هذا القسم الثالث لبعض  استنادا إلى المبادئ التي وضعناها في  
المواضيع اللاهوتية التي شملتها الحداثة في الكنيسة الكاثوليكية في النصف الأخير من القرن العشرين، والتي 

  .تغير فيها التعبير اللاهوتيّ

١ - الحداثة في مفهوم الوحي الإلهي 

إنّ اكتشاف الكتب المقدسة لدى الأديان غير المسيحية واكتشاف أوجه الشبه بين الفنون الأدبية   
وتلك التي يستخدمها الكتاب المقدس أوصل علماء الكتاب المقدس إلى التمييز بين جوهر المستخدمة فيها 

تركة مع كتب سائر الأديان والحضارات، والتي التعليم الذي ينفرد به الكتاب المقدس والأنماط الأدبية المش
وهذا ما اعترف به، بعد سنوات من التراع بين علماء  .هي تراثٌ مشترك للبشرية في حقبة ما من الزمن

  :يقول". الوحي الإلهي"الكتاب المقدس والسلطة الكنسية، امع الفاتيكانيّ الثاني في دستوره في 

م في الكتاب المقدس بلسان البشر وعلى طرائق البشر، فإذا شاء مفسر الكتاب المقدس بما أنَّ االله قد تكلَّ"  
أن يدرِك إدراكًا كاملاً حقيقةَ ما قصد االله مما أبلغنا إياه، توجب عليه أن يتفحص كلام كاتب الوحي 

  فسه أن يكشف على لسانه؟ما هي حقيقةُ ما هدف إليه في قوله؟ وماذا حسن لدى االله ن: متسائلاً

" الأنماط الأدبية"ولي يالوحي مما قاله، توجب عليه، فيما توجب، أن  ولكي يستخلص المرءُ نية كاتبِ"  
لأنَّ الكاتب، الذي يبسطُ حقيقةً ما، قد يعبر عنها بطرقٍ متنوعة وفي نصوص تعتمد  .اهتماما خاصا

ة أو بأنماط أخرى من أنماط التعبيرأساليب مختلفة، فتأتي تاريخية أو شعرير . ة أو نبويإذن على المفس فيجب
أن يبحث عن المعنى الذي قصده كاتب الوحي، ويرى كيف عبر عنه في أجواء خاصة وفي بيئة لازِمة، 

  .وفي أوضاع ثقافية راهنة، معتمدا أنماطًا أدبيةً شائعةً في زمانه
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لمرءُ أن يكشف حقيقةَ ما قصد كاتب الوحي تأكيده في كتاباته، وجب عليه أيضا أن يتنبه وإذا ما شاءَ ا  
تنبها دقيقًا إلى ما شاع في بيئة الكاتب من طرق موروثة، تستعملُ للتعبير عن عاطفة، أو لرواية قول، أو 

في مختلف البلدان، في العهد عينه، بين ا ة، من طرقٍلسرد حادثة، وإلى ما شاعللتعامل تمعات الإنساني "
) ،١٢في الوحي الإلهي.(  

   ،مع أنَّ هذا التفسيرثم يؤكّد اا لأمرينفضلاً عن خضوعه للحداثة، يجب أن يبقى خاضعين أساسي :
ويخلص إلى أنّ هذه الدراسات . وحدة الكتاب المقدس والوحي، والتقليد الحي الجاري في الكنيسة كلّها

لأنَّ كلَّ ما يتعلَّق : "ضيفوي". ليأتيَ حكم الكنيسة بشأا ناضجا"في معاني الكتاب المقدس هي تمهيدية 
 ةاالله إليها من مهم في النهاية لحُكم الكنيسة، وهي بذلك تقوم بما عهد بأصول تفسير الكتاب خاضع

  ).١٢م في الوحي الإلهي، رقَ(" المحافظة على كلمة االله وتفسيرها

 الحداثة في مفهوم عقيدة الخلق وعقيدة الخطيئة الأصلية - ٢

استنادا إلى هذا المفهوم للوحي الإلهي، يقرأ اللاهوت المعاصر روايتي الخلق اللتين وردتا في سفر التكوين   
أديان  قراءة حديثة، مميزا فيهما الأسلوب الذي هو في كثير من المقاطع مشترك مع روايات مماثلة في

واورة للحضارة التي فيها دس، وجوهر التعليم الذالحضارات اس أن  ي يريدن الكتاب المقدالكتاب المقد
نا إيبلغاهي.  

في نتائج هذه القراءة الحديثة، وبينا أننا  ١"اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر"وقد توسعنا في كتابنا   
لروايتين كوصف علمي ولا كرواية تاريخية لعمل الخلق، إنما هما تعليم حول لا نستطيع أن نقرأ هاتين ا

بحيث يترك اللاهوت للعلم البحثَ في كيفية . علاقة الكون باالله الذي هو وحده خالق السماء والأرض
 الإنسانوخطيئة ، خلق الإنسانوكذلك بالنسبة إلى . في هذا الموضوع ، وتقديم نظريات٢نشأة العالم

                                                             
١ :نا، : راللاهوت المسيحي والإنسان المعاصركتاب١٩٨٤ لبنان،  –ة، جونية ، الجزء الأول،  منشورات المكتبة البولسي.  
   .٩٨-٧٥، ص المرجع السابق: ٢
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فقصةُ آدم ليست قصةً تاريخيةً تروي خطيئةَ أولِ إنسان خلقه االله، بل هي قصةُ خطيئة كلِّ إنسان  :الأولى
  .٤ناقض تعليم الكتاب المقدسكذلك بينا أنّ نظرية التطور لا ت. ٣منذ الإنسان الأول

   ح ابن اهللالحداثة في تصور عمل الخلاص الذي قام به السيد المسي - ٣

 جوهر الإيمان المسيحي قوامه الخلاص الذي حصلت عليه البشرية من قبل االله في شخص يسوع المسيح،  
إلاّ أنَّ هذه البشرى ترد . وتلك هي البشرى الأساسية التي ينقلها إلينا الكتاب المقدس. كما أوضحنا أعلاه

تفهم إلاّ في الإطار الديني والثقافيّ للمجتمع الذي نشأت فيه إلينا في مفاهيم وتصورات وأنماط فكرية لا 
" من السماء الترولِ"، وصور "ابن البشر"و" ابن االله"فعلى سبيل المثال، لقبا . والعصر الذي دونت فيه

بالذبائح الدموية  المرتبط ، ونمطُ التفكيرِ"منها إلى الجحيم والصعود الانحدارِ"، أو "إلى السماء الصعود"و
وموضوع الإيمان هو العقيدة، أي . ة ترد فيها العقيدةوإعتاقِ العبيد، كلُّ هذه تعابير لاهوتي والتكفيرِ

فهذه التعابير تدعونا الحداثة إلى إعادة . الخلاص بالمسيح، وليس التعابير التي وردت فيها تلك العقيدة
إنّ ما اختبره الأنبياء والرسل ورأوا .  الوحي إدراكًا أعمقتفسيرها لإدراك رسالة الكتاب المقدس ومعنى

فيه نعمة من االله وخلاصا وفداءً ودونوه في الكتاب المقدس، تدعونا الحداثة إلى أن نقارنه مع ما نختبره 
  .اليوم لتبقى رسالة الكتاب المقدس حيةً على مدى التاريخ

 الحداثة في مفهوم الخلاص خارج الكنيسة - ٤

ولكن اكتشاف . لا خلاص خارج الكنيسة لقد ساد الاعتقاد بين المسيحيين على مدى أجيال أن  
الأديان الأخرى وما فيها من خير وحقيقة جعل اللاهوتيين يعيدون النظر في هذه المقولة، إلى أن أعلن 

، نجيلَ المسيح وكنيستهيجهلون إإنَّ الذين، على غير ذنبٍ منهم، : "امع الفاتيكانيّ الثاني صراحةً
ويطلبون مع ذلك االله بقلب صادق، ويجتهدون بنعمته أن يتمموا في أعمالهم إرادته كما يمليها عليهم 

هم، فهؤلاء يمكنهم أن ينالوا الخلاص الأبديضمير .   

                                                             
   .١٢١-١٠٥، ص المرجع السابق: ٣
   .١٠١-٩٩ص ، المرجع السابق: ٤
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وإنما يجتهدون، لا بمعزلٍ  معرفة صريحة، لم يبلغوا بعد معرفة االلهمنهم،  وكذلك الذين، على غير ذنبٍ  
عن مؤازرة النعمة، أن يسلكوا مسلكًا مستقيما، فإنَّ العناية الإلهية لا تحبس عنهم المساعدات الضرورية 

ذلك بأنَّ كلَّ ما فيهم من صلاح وحق هو في نظر الكنيسة تمهيد للإنجيل، وموهبةٌ من ذاك . لخلاصهم
  ).١٦دستور عقائدي في الكنيسة، (" الحياةُ أخيرا الذي ينير كلَّ إنسان لكي تكون له

والكنيسة الكاثوليكية لا تنبذ : "علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحيةوكذلك يقول امع في بيانه في   
شيئًا مما هو في هذه الديانات حق ومقدس؛ وتولي تقديرها باحترام صادق هذه الطرق المسلوكةَ في العمل 

عما تقولُ به هي وتعلّمه، تحمل غير  كثيرة وهذه القواعد والتعاليم التي، وإن اختلفت في أمورٍ والحياة،
  ).٢رقم " (مرة قبسا من شعاع الحقيقة التي تنير جميع الناس

 الحداثة في مفهوم عصمة الكنيسة   - ٥

ابا أسقف رومة لا يمكن أن الخلاف بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية حول عصمة الب  
له اليوم حلا ة في الحداثة في مفهوم الحقيقة يجدفي الجزء  .إلاّ بدخول كلّ الكنائس المسيحي نتههذا ما بي

لقد تأثّر الفكر اللاهوتيّ المسيحي منذ القرون : "اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرالثالث من مجموعتي 
  . فالحقيقة، في نظر هذا الفيلسوف، هي مطابقة الفكر للواقع. الوسطى بنظرة أرسطو طاليس للحقيقة

ثمّ رأى الفلاسفة العقلانيون، ابتداءً من القرن الثامن عشر، أنه بإمكان العقل البشري تصوير الواقع   
وفي تلك النظرة تبدو العصمةُ وكأنها . القولُ إنّ الفكرة هي صورةٌ طبق الأصل للواقعبدقّة، بحيث يمكن 

القدرةُ، بمؤازرة الروح القدس، على إدراك الأمور الإلهية إدراكًا كاملاً، ووصفها وصفًا دقيقًا كما هي في 
عصمة الكنيسة لا بالمعنى فهم أما اليوم فيتجه اللاهوت المعاصر إلى . عنها دون خطأ ذاا، والتعبيرِ

العقلانيّ بل بالمعنى الوجودي .  
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أعني أنَّ المسيحي الذي يؤمن بما تعلِّمه الكنيسة ويخضع لما تأمر به يستطيع أن يثق الثقة التامة بأنه لن   
يضلّ بل يحيا في الحق، وأنَّ الكنيسة لن تقوده إلى الضلال بل إلى الحياة في حقيقة االله وإلى إنشاء علاقة 

  .٥"خلاصية مع االله

  عصر ما بعد الحداثة - ٦

فالإنسان  ).postmoderne" (ما بعد الحداثة" ا الموضوع يمكن القول إننا دخلنا في عصرفي هذ  
العقل،  على الدين، يكتشف اليوم أنَّالعلم  ضد الإيمان وسيطرةالعقل  الذي دخل الحداثة بتأكيد دور

 ا عن إدراك سره وقف عاجزدرك بواسطته كلَّ الأسرار، قد كشف بعض الأسرار ولكنه سيأن الذي ظن
الكون؛ وأنَّ العلم، الذي اعتقد أنه سيحلُّ كلَّ مشكلات الناس، قد حلّ بعضا من تلك المشكلات ولكنه 

  .سبب أخرى، من مثل إفساد البيئة

، لا بمعنى رفضها، بل بمعنى قبول كلّ ما أكسبت "نقد الحداثة"هو عصر " داثةما بعد الح"إنَّ عصر   
 حياةَ الإنسان ومصير الذي يكتنف يالقَص ة وإظهار عجزها في كشف السرمن أمور إيجابي الفكر البشري

لمتميز ، اهو عصر عودة الدين، ولكن ليس الدين الذي كان قبل الحداثة" ما بعد الحداثة"فعصر . الكون
  . بالتعصب والانغلاق على الذات ورفض الآخر، بل الدين المنفتح على كلّ الأديان وعلى كلّ الناس

وهذا الدين، بعد أن أفاد من الحداثة، لابد له، في حركة ديالكتيكية، أن يعملَ على نقد الحداثة لئلاّ   
عصر ما بعد الحداثة . أسمى ما فيه أعني علاقته بااللهتمسي حركةً كلّيانية تزيل من الإنسان باسم التطور 

الأديان بعضها مع بعض، وعلى صعيد التقاء  الكنائس المسيحيةعلى صعيد التقاء  المسكونيةهو عصر 
  . بعضها مع بعض

  

  

                                                             
  .٢٦٠، ص ١٩٨٥لبنان،   –ة، جونية ، الجزء الثاني،  منشورات المكتبة البولسياللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرراجع كتابنا، : ٥
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  الحداثة والشرق الأوسط: خلاصة

أين نحن في الشرق الأوسط من الحداثة ومما بعد الحداثة؟ هذا السؤال ستحاول الإجابة عنه محاضرات   
ولكن يبدو لي لأول وهلة أنّ الشرق الأوسط في معظم بلدانه لم يدخل الحداثة إلاّ جزئيا، وإن . هذا المؤتمر

. ٦ت بالحداثة أكثر من غيرهاعلى حدة، فهناك بلدان تأثّركان من الضروري درس أوضاع كلّ بلد 
  .وداخل كلّ بلد هناك أناس دخلوا الحداثةَ أكثر من غيرهم

هذا ما يظهر بوضوح لمَن يتفحص الحوارات الفكرية والدينية التي تجري في بلد مثل لبنان الذي يسمح   
تقتصر في لبنان كما في سائر وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحداثة لا . دستوره ونظامه بحرية الفكر وحرية الدين

إذ إننا نجد مسيحيين تقليديين ومسلمين تقليديين، وبين هؤلاء . الدول العربية على أصحاب دين معين
ول دون الأعمى بالتقليد يقيد فكرهم ويحيصعب الحوار الفكري والحوار الديني، لأنّ تمسكهم الحرفيّ و

  .انفتاحهم على فكر الآخر

في ما بينهم، ويمكن أن نجد أيضا مسيحيين ومسلمين قد دخلوا الحداثة، وهؤلاء يمكنهم التحاور  ولكننا  
درب الحداثة طويل ولكن . ينتج من تحاورهم تقدم لهم وللفكر البشري والديني في الشرق الأوسط بمجمله

فهل يتاح . وات يحقَّق اليوم في أيامفما كان يتطلَّب سن. من مكتسبات الحداثة عينِها السرعةُ في الإنجاز
  لنا أن نرى في بداية الألف الثالث انتقالاً حقيقيا إلى الحداثة في بلدان الشرق الأوسط؟

الشرق "أُعطيت هذه المحاضرة في المؤتمر الأول لرابطة اللاهوتيين الكاثوليك في لبنان وكان عنوانه (
 .٧)١٩٩٧شباط  ١٥-١٤، "المسيحي والحداثة
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